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رو رر رر بل رای 


لجز الاۆل 


دارالكنب العلمية 


بيرونت ‏ لبنان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . . . أما بعد. . . فلقد جبلت النفس الإنسانية على الظلم والعدوان» 
والإئم والبغي» فهي تتعدى حدودها ركضأ وراء اللذات والشهوات طمعا في السلطةء 
والجاه» والثروة» ولذا فنرى اضطعاء بعض الأمم لبعضهاء فالحرب حينئذٍ تكون أمرا 
طبيعيًاً» وسنة من سنن البشرية» لا تكاد تخلو منه أمة ولا مجتمع تحت جميع الأديان 
السعادية فالقرآن الكريم مليء بصور الحرب في الأمم السابقة فسورة البقرة تحدثت عن 
الحرب بين طالوت وجالوت» وسورة المائدة تحدثت عن قتال موسى والجبارين وسورة 
النمل تحدثت عن سليمان ومملكة سبأً وهكذاء وقد قال ابن خلدون في مقدمته: أن 
الحرب المشروعة نوعان وغير المشروعة نوعان فقد قال: إن الحرب لم تزل واقعة منذ أن 
بدأ الله الخليقة» وهو أمر طيبيعيّ في البشر لا تخلو منه أمة ولا جيلء وترجع في الأكثر إما 
إلى غيرة ومنافسة» وإما إلى عدوانء وإما إلى غضب لله ولدينهء وإما إلى غضب للملك 
وسعي في تمهيده وبسطه. فالأول: أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر 
المتناظرة. والثاني: وهو العدوان أكثر ما يكون بين الأمم الوحشية الساكنة بالفقر» كالعرب 
في الجاهلية» والتركمان» والأكرادء والتتار وغيرهم . والثالث: وهو في الشريعة الإسلامية 
الجهاد. والرابع : هو حرب الدول مع الخارجين عليهاء والمانعين لطاعتها. فالصنفان 
الأولان منهما حرب بغي وفتنة» والصنفان الأخيران حرب جهاد وعدل» وقد حرم الله 
الصنفين الأولين» وأذن في الأخيرين“. 


كانت الحرب الإسلامية من أجل إخماد الفتنة» وتحقيق المصالح الدينية الشرعية» 
قال الله تعالى : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين لله . قال الشيخ ابن العربي: 
يحتمل من معنى الآية أمران: أحدهما: أن يكون المعنى: وقاتلوهم حتى لا يكون كفر. 
والثاني : وقاتلوهم حتى لا يفتن أحد عن دين" . والمعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى 


.]۸۳۲ /۲[ انظر مقدمة ابن خلدون [ص/٠۲۲]. (۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


اللغوي للفتنةء لأنه لا توجد مناسبة بين الإبتلاء والكفرء إذا ما كان المراد من الفتنة الكفرء 
حيث لا دلالة في نقل كلمة الفتنة من الإبتلاء إلى الكفر» وهذا مما يضعف الإحتمال 
الأولء لأن المعنى بين الإبتلاء وبين أن يفتن الرجل فى دينه مناسبة تامة . وقد یکون دخول 
الإسلام الحرب لدفع الإعتداء» فلم يكن غزو المسلمين للبلاد الفارسية والرومية بهدف 
العدوان» وإنما كان لرد العدوان عن المسلمين» ونشر العدلء وتأمین الدعوة ضد من يقف 
في سبيلها. . ومن الأسباب أيضاً منع رفع الظلم عن المستضعفين والضعفاء ء قال تعالی : 
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدانء الذين 
يقولون ربا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياء واجعل لنا من 
لدنك نصيراً4 فاللهر انصر الإسلام والمسلمين وأعزهم» واخذل أعداء هم واجعل کیدهم 
في نحورهم وصلي الهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

د/ كمال عبد العظيم العناني 


كلمة المحقق 


بسم الله الواحد القهارء المعز المذلء الناصرء القابض الخافص الباسط› العزيز 
الحكم» الواحد الأحد الفرد الصمد مذل الجبابرةء أما بعد. . . 

فالجهاد لغة: مصدر جاهد يجاهد جهاداً ومجاهدة»› إذا بالغ في قتل عدوه کقاتل 
يقاتل قتالاً ومقاتلة» وهو مأخوذ من الجهد بفتح الجيم أي المشقة لما فيه من إرتكابهاء 
يقال : أجهد الرجل دابته إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء وجهده الأمر والمرض إذا 
بلغ منه المشقة. وقيل: هو مشتق من الجُهد بالضم وهو: الطاقة والمبالغة واستفراغ ما في 
الوسع» لأن كل واحدٍ منهما بذل طاقته في دفع صاحبه يقال : جهد الرجل في كذاء أي جد 
فیه» وبالغ» ويقال أجهد جهدك في هذا الأمر أي : أبلغ غايتك . 

وقوله تعالی : (وجاهدوا في الله حق جهاده) #وأقسموا بالله جهد آيمانهم). أي بالغوا 
فى اليمين واجتهدوا فيها وأما شرعاً: فعرفه السادة الأحناف بأنه» الدعاء إلى الدين الحق» 
والقتال مع من امتنع عن القبول بالنفس والمال". وعند السادة المالكية : قال ابن عرفة: هو 
قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله أرض له . 

وعندنا نحن الشافعية: قتال الكفار لنصرة الإسلام ويطلق على جهاد النفس 
والشيطان" . وعند السادة الحنابلة: قتال الكفار خاصة» بخلاف البغاة من المسلمين› 
وقطاع الطريق وغيره . 

هذا وقد صبانى الله وجعل السيد محمد على بيضون ‏ حفظه الله - بتحقيق هذا 
الكتاب الجليل القدر العظيم النفعم» فخرج هذا العمل على هذه الصورة الضعيفة الحقيرة 
فنرجو العفو والصفح»› فالذنب كبيرء» والخطر عظيم» ولكنه جهد المقل»ء وكلنا لا تريد 
على طلبة العلم» ولقد جعلنا في أعلى الصفحة كتاب السير الكبير للشيخ محمد بن الحسن 
الشيباني» وشرح شيخ الإسلام السرخسي أسفله مع السير» والهامش تحتهما. 


(۱) انظر بدائع الصنائع للكاساني .]٤١۹۹ /٩[‏ 
(۲) شرح الخرشي .]۷/١[‏ 
(۳) حاشية الجمل على المنعمج .]۱۷۹/٥[‏ 


. كشاف القناع للبهوتي [۳/ ۳۲] قيد الطبع بتحقيقنا‎ )٤( 


ج 


ترجمة محمد بن الحسن الشيباني 


كان أبوه الحسن من قرية اسمها حرستي من أعمال دمشق ثم قدم إلى العراق فولد له 
محمد بواسط سنة ٠۳۲1‏ ه] ونشأ بالكوفة ثم سكن بخداد في كنف العباسيين طلب العلم 
في صباه فروى الحديث وأخذ عن الإمام الأعظم طريقة أهل العراق ولم يجالسه كثيراً لأن 
الإمام الأعظم توفي والشيخ محمد حدث» فأتم الطريقة على أبي يوسف» وکان فيه عقل 
وفطنة فنبغ نبوغاً عظيماًء وصار هو المرجع لأهل الرأي في حياة أبي يوسف» وقد کانت 

بين الرجلين وحشة بآخرة استمرت زمناً حتى توفي الشيخ أبو يوسف. وقد تولي - رحمه 
اله - القضاء زمن الخليفة هارون الرشيد ثم عزله لفتياه في مسألة أمان الطالبنَ وخاف الرشيد 
من أن يكون في مؤلفاته ما يدعو الطالبيين على الخروج عليه» ثم ولي القضاء بعد أن 
أصلحت زبيدة ما بينهما. . توفي رحمه الله سنة 1۸۹ ه بعد أن ترك تراثاً عظيما فمنها: 
المبسوط » والجامع الكبيرء والذيادات» وزيادة الزيادات» والجامع الصغير»ء والسير 
الصغيرء والحجج» والآثار» والمخارج والحيل» والسير الكبير» وهو كتابنا هذا. أنظر/ 
ترجمته في : تاریخ بغداد ]۱۷۲/۲ ۔ ۱۸۲] - وفيات الأعيان ]٥۷٤ /١[‏ - الوافي بالوفيات 
۲ _ الجواهر المضية في طبقات الحنفية [۲/ ]٤١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبیه [ص/ ]٦۰ - ٩°‏ - تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري [ص/ .]۲١١‏ 


أنظر ترجمته في مقدمة كتاب المبسوط له وهو شرح المختصر الحاكمء وهو قيد 
الطبع بتحقيقنا/ محمد حسن محمد حسن الشهير ب [محمد فارس]. 


وصف المخطرط 


لقد اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على النسخ الخطية الآتية : 

أولأً: مخطوطة أحمد الثالث باستانبول تحت رقم [۲۹۳۹۷/ جامعة القاهرة]. 

ثانياً: مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس . ثالاً : النسخة الخطية طلعت بدار الكتب 
المصرية برقم [۸۸۷] - ونسخة أخرى برقم ]۱٠۸۹[‏ كلاهما فقه حنفي . رابعاً: النسخة 
الخطية مصطفى فاضل بدار الكتب المصرية برقم ٠٠١[‏ فقه حنفي] - والأخرى ٠١١[‏ فقه 
حنفي]. ولا يسعني في النهاية إلا أن أقدم الشكر لمشايخي الأجلاء كالشيخ المغفور له جاد 
الرب رمضان» والشيخ محمد أنيس عبادة - رحمه الله - والشيخ الحسين الشيخ أطال الله 
عمره» والدكتور كمال العناني وغيرهم ممن أخرجوني من حيز الجهل إلى حيز العلم . 


کتبه/ طالب العلم/ محمد حسن محمد حسن الشهير ب 


فة نسخة أحمد الا 
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م قا ا 
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تلەس قە وم يق 
چ فان بان حدق الا 


اا ب EES‏ 
تار الان تارا تیال د 


اسز ىغه لاء لانة کا نامال 
ل لفحلا ةلك الكل اغارعاه ريسن 


اللوحة الأولى من الورقة الأولى نسخة أحمد الثالث 


ّ 
ن قرفضط انكام حح ختا ل ا فة اوی رکن به مذاا لدا ککا نج له ف جل نا صقل 
نها لوحرحت فد لك الوت فقا ل ق یکنا علزنه لاجلا نافوجرن داعا 
ر کن ",کان اتاد یککرهت عخالفته وتن کرد تخد انشا لها ودوسن رجام 
تالا الاجم[ بخ وهه من ال دیا مانب اليه فا سي بت دعوت فه ولذ لك قصه 
سره غه ولام ات انرون کچ عجرا لجنا زته دف ل نا لنچ اسمیامن الناء وز 
ان پر تار مرن بدذما بکنه مہا کک ن جار انی وم ف کن نان عند الاجتیاز ابید 
الیو م یجىنا من کان س دنا لیو اناتسا ونضم الا امود 
الزن مازعا ف ايان بال فا ما هن ها لكا بان لصن رح 
ف یدع داهن ن مره الارا یا لام اشا مفتال ان مذا الاب لټ الم تال 
وما لام المت دال تىت غ هاا لبا نانم لاع ار بالسیرمنازی س ولاش مل ن 
و سای و اعا یکات ن جا اشام وا چ ازد ون الاق فافاع رنه فخا ښ ا2 للا 
عحدافناظه ذلا هزغ نش یحی نن هنذا ککاب کک نیطانظ نه الدوزای تا ( ہلا 
ما دمن الاما دش الت اندض الم لرن عن ه حا ارعن م ة اصابة ایب 
ف راید مدق انه ونر کن ی عل ی ارد حه النه ان کې لکا بسن دفر 
وان کم عل اال باب ا نة ت الال نة ترصن ن خد حه افر کا با ململ اتل 
الا لباب ناه ذا لوعن ەز هاخا مه فلانظ غ داز داد ا جاب به شف !یاد لے 
عدر دایسموامنه هذا اکا ب کا ناس زین ت بةالتزونی دب اولادلاین د 
حم رھ عط ےکا راس الاب انیا ن ل تین الرواء الا می رین نوب وای 
سام ان لبو یجان مارد با عنه هاا کراب ا ل دی تیعنہ اخ رناب الثم الاما چ 
الاد اوت د دال ىزا ج دل لخلوان رجه ا مرا ته علب الاما التاق الام او 
لف ن بنا م رین ک لش تا سا الغ ےا لاما م ا ویکر چت ل ن النضل ایی ابرم 
بنع ر ن‌حدان انط المملیقالا اعد اش ن رن قوب لکا ف قال ا 
ا بوعل ع الیم ن داودادہنان ساا بوا ر ھیلع لن وة التروکساعپن لسر حه 
ته قال بھی ادن عن هکان شعشناغ رل لاینة الاق دج اتو ل نا ل الا لامکا 
ترا ڑا لکا علا شما لامام ا یکر رن النمن لہ حه ان فلا امنا ای اواب الان 
تی رجه اش فترانا عل ا ا طب لی فال اواب الانان الرواید عنما وا لباق علطب 
قال عاش عنه واخ رز ابه التاق لاما مادا ر چن لکن لس دک عل ال 


| 


اللوحة الثانية من الورقة الأولى نسخة أحمد الثالك 


ورقة من | ا 


انرام 


النسخة أحمد الثالكث 


فة نسل له لسك برك لسا ام سه ذ اك ندل غرم س وسا اود فد اله رما ” 
عاته عل الت | سنه ولا رخصة ف الاما أراه قا مىد تال رتا ول ری بى نمار ف 2ءء 


غلافة الجزء الأول من مخطوطة باريس 
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اللوحة أ من الورقة الأخيرة من نسخة باريس 


-ك- 


اللوحة ب من الورقة الأخيرة نسخة باريس 
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اللوحة أ من الورقة الأولى من النسخة الخطية طلعمت 
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اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية 
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